
الشاعر المصري أحمد الشهاوي
الابداع انساني أو لايكون

لاشـــك أن هناك ابداعا انسانيا.لا يهم 
من كاتبه.لكن المكان والزمان والجنس،كل 
يفعـــل فعله فـــي النـــص الأدبي(شـــعرا 
أو روايـــة أو قصـــة..) وأرى أن الجنـــس 
(النـــوع) لـــه دور كبير في طريقـــة ايقاع 
أنكـــر أن  الكتابـــة.ولا  ومبنـــى  ومعنـــى 
الكتابة التي تطرحها المرأة لها ســـماتها 
الخاصة ولها مميزاتها ( أتحدث هنا عن 
الكتابة الجادة والفريدة فقط )وأســـتبعد 
كل الكتابات التي تحاكـــي وتقلد وتتخذ 

كتابات الآخر(الرجل) أنموذجا.
أتصـــور أن الأدب العربـــي  فيه الآن 
علامات فـــي الكتابة أنجـــزت فيها المرأة 

جزءا لا يمكن تجاهله.
الكاتبة التونسية فوزية العلوي
الكتابة فعل ثقافي وحضاري

برأيـــي أن هنـــاك فرقـــا بـــين الأدب 
النســـائي الذي تكتبه المرأة دون أن يكون 
نســـويا بالضرورة، وبين الأدب النسوي 
الذي هو منشـــغل بالقضايا الخصوصية 

للمرأة.
لذلك لا يمكن أن نطلق الأحكام جزافا 
لأنه لا توجـــد إمرأة تكتب فـــي المرأة ولا 
رجل يكتب في الرجل،أعتقد أن هناك نساء 
يكتبن ورجالا يكتبون وقد تتقاطع الطرق 
فتكتب امـــرأة كرجل ويكتب رجل كامرأة.
الكتابة ليســـت عملية بيولوجية جنسية 
حتى ترتبط بالمرأة علـــى حدة أوبالرجل 
علـــى حـــدة وإنمـــا الكتابة فعـــل ثقافي  
وحضـــاري وبالتالـــي هي تتأثـــر بثقافة 
الكاتب سواء كان رجلا أو امرأة وتتعلق 
بخيال الكاتب. بعبارة أخرى يمكن لامرأة 
أن تكتب كتابة رجالية والعكس صحيح.
من هنا فهذا التقســـيم يقـــوم على خلفية 
مغلوطة كأن القضايا الثقافية والسياسية 
والاقتصاديـــة الكبـــرى يطرحهـــا الرجل 
والقضايـــا الصغرى تطرحهـــا المرأة.أنا 
لا أعتقـــد فـــي هذا التقســـيم الســـطحي 
للكتابة وفي نفس الوقت لا أســـتطيع أن 
أجـــزم بانتفـــاء الخصوصية مـــا لم يقع 
القيام بدراســـات وبحوث ميدانية دقيقة 
على مدونات نســـائية قصد التعمق فيها 

وابراز مميزاتها. 
الكاتبــة الاماراتيــة ميســون صقــر 
القيمة الأساسية في الكتابة هي الابداع

بالطبـــع الابـــداع واحـــد لا يتفـــرق، 
بمعنـــى أننا نحن لايمكـــن أن  نخرج من 
فكرة الاضطهاد لندخل في فكرة النسوية 
لأن هـــذا يعتبـــر فصـــلا بـــين المجتمـــع 
الذكوري والمجتمـــع الأنثوي.الكتابة هي 
كتابة ابداعية تقيّم بمعاول وآليات النقد 
الأدبي ولكن يوضـــع في الاعتبار أن هذه 
الكتابـــة تكتبها امرأة أو يكتبها رجل لأن 
هناك الكثيـــر من الكتابـــات فيها فائض 
من الصـــور والغنائية مثل كتابة محمود 
درويش مثـــلا وكتابات فيهـــا فائض من 

الانثوية أكثر من كتابـــة كاتبة مثل هدى 
بـــركات التـــي لا تســـتطيع تفريقهـــا عن 
الكتابات الرجالية.لكن عموما هناك بعض 
التفاصيل الدقيقة التي تميز كتابة المرأة 
داخل نصها أوكتابـــة الرجل داخل نصه 
وهـــذا لايعني تمييزا بـــين الابداع وإنما 
هو مجرد فروقات وخصوصيات مرتبطة 
بشـــخصية المبدع .القيمة الأساســـية في 

الكتابة هي الابداع ذاته. 
الكاتبة الموريتانية مغلاها بنت الليلي  
لا مفر من الاذعــان لخصوصية كتابات 

المرأة 
دون شـــك الابداع واحد لا يتفرق،لكن 
هنـــاك مميـــزات خاصة للأدب النســـائي 
مثلمـــا هنـــاك خصائـــص معينـــة للأدب 
الرجالي.وحسب وجهة نظري الخاصة كل 
الكتابات ســـواء كانت نسائية أو رجالية 
تطـــرح وتهتم بقضايا المرأة وانطلاقا من 
هـــذا المنطلق نحن لا نســـتطيع أن نفصل 
الأدب ونقســـمه،ولكن مـــن ناحية أخرى 
حين نتحدث عـــن المرأة المبدعة وانتاجها 
فاننا نســـتطيع أن نطلق على هذا الادب 
أدبا نســـائيا لأنه في الغالب يضع قضية 
المـــرأة في مقدمـــة اهتماماته وفي المرتبة 
الأولـــى بينما تأتـــي بقيـــة القضايا في 
مرتبة ثانية.وعموما لا نستطيع أن ننفي 
هذه اللمســـة النســـائية على كل أعمالها 
حتـــى اليومية منها. ما يميّز أدب الكاتبة 
العربية هو اهتمامها بالقضايا المشروعة 
للمرأة العربية وطرحها للاسئلة الراهنة 
و الملحـــة، لمـــاذا المـــرأة دائمـــا فـــي آخر 
القائمة؟ لماذا نســـلب المرأة حقوقها؟ لماذا 
نتحدث عن العنف ضـــد المرأة ونحن في 
القـــرن الحادي والعشـــرين؟ لماذا المرأة لا 
تســـاوي الرجل في بعض الأشـــياء؟ هذه 
هـــي التفاصيل والقضايا الشـــائكة التي 
تطرحها المرأة لأنها قريبة منها وتخصها 
بصفة مباشرة بينما الرجل له متسع من 
الوقت لطرق بقيـــة المواضيع في حين أن 
المـــرأة لديهـــا قضية واحـــدة تدافع عنها 
وتضعها فـــي مقدمـــة أولوياتها وتضع 

عليها بصماتها.
الجنيدي   أماني  الفلســطينية  الكاتبة 

الابداع ليس له جنس 
المبـــدع هو مبدع ســـواء كان رجلا أو 
امرأة،والابـــداع ليس لـــه جنس ومع ذلك 
يمكن أن يثأثر هذا الابداع بجنس الكاتب 
ســـواء بالموضوع أو اللغة فلغة المرأة قد 
تختلـــف عن لغـــة الرجل.اليـــوم نجد في 
الأدب العربي نماذج كثيرة من النصوص 
الشـــعرية والنثريـــة التـــي تحدثـــت عن 
مآســـي المرأة ومشـــاكلها وتطرقت بعمق 
الـــى قضايـــا المـــرأة.وكل كاتبـــة تحاول 
التعبيـــر عن نفســـها ووطنهـــا وبيئتها 
في اطـــار أدبـــي ، والمرأة اليـــوم صارت 
أكثر جرأة وأكثـــر وضوحا وتواصلا مع 
محيطها وكل هذا نطلق عليه اســـم ابداع 
وليس كتابة نســـائية.النص الابداعي له 

أسســـه وشـــروطه الخاصـــة ولكن حتى 
الجمال بالنص الابداعي مختلف حســـب 
درجـــة موهبة كل مبدع ســـواء كان رجلا 
أو امرأة،فقـــد تتفوق المـــرأة على الرجل 
ابداعيـــا وقد يحدث العكـــس وهذا أيضا 
مرتبـــط بالمجهود الذي يبذلـــه المبدع في 
نحت نصـــه وكذلك مرتبط بذوقه وثقافته 

وعدة محددات أخرى.
الناقد التونسي فوزي الزمرلي: 
لا يمكن أن نعزل الأدب عن الذات

أظن أن هذه الاشـــكالية قد فضت منذ 
مـــدة،لأن الابداع اما أن يكون ابداعا أو لا 
يكون سواء كان مكتوبا من طرف رجل أو 
امرأة،ولكن هـــذا لا ينفي أن الأدب يصدر 
عن ذات لها رؤية وموقف من الحياة ولها 
تجربـــة ومقاصـــد وهذه الـــذات تؤثرفي 
الكتابـــة الأدبيـــة بالتالـــي هذا مـــا يميّز 
نصا عن آخر.لا يمكن أن نعزل شـــخصية 
الكاتب عـــن ابداعه لأن كل الجوانب التي 
ذكـــرت تؤثر فـــي التصورات والتشـــكيل 
واللغة والاســـلوب لاشـــك في ذلك.اليوم 
أصبحت حياة الكاتـــب ومواقفه ورؤيته 
النظرية مـــن العتبات التـــي تنفتح على 
النـــص وممكن أن توجه القراءة نســـبيا 
والآن اصبحت الدراســـات تعـــود الى ما 
يســـمّى بالنصـــوص المصاحبـــة كأقوال 

الكاتب وتجربته ومواقفه. 
الكاتبــة الســعودية فاطمــة اليــاس 

للنص هويته الجنسوية
طبعـــا هي لعبة المصطلـــح قد تبعثر 
الأوراق لكـــن هنالك أدب نســـائي وأدب 
رجالـــي وأمـــا مصطلـــح نســـوي فهـــو 
مفهوم نقدي مرتبط ومنبثق عن حركات 
تحريـــر المرأة وملتصق اكثـــر بالقضايا 
الدقيقـــة للمـــرأة.الأدب النســـوي يرتكز 
علـــى تصحيح صورة المـــرأة في كتابات 
الرجـــل ويغربـــل الاســـطورة ويراجعها 
وينقـــح التاريـــخ  لتظهر صـــورة المرأة 
وتأخذ حقها وارثها الأدبي والاجتماعي 
.وأما الادب النســـائي فهـــو كل ما تكتبه 
الأنثـــى وله خصوصيتـــه والرجالي هو 
كل مـــا يكتبـــه الرجل ولـــه خصوصيته 
وأنا أؤمن بذلـــك، فهما قطبان كل منهما 
يكمل الآخر لكن لا تستطيع أن تجد المرأة 
تكتب كالرجل بل لابد أن تفرض هويتها 
كتاباتهـــا وابداعها. الجنســـوية علـــى 
منذ زمـــن كان فعل الكتابـــة محتكرا من 
الرجـــل وحينما دخلت المـــرأة الى الأدب 
طمســـت هويتهـــا الانثويـــة ولـــم تكتب 
عن ذاتهـــا وانما كانت تقلـــد الرجل في 
كتاباته ومع تقدم التجربة وتجدد الوعي 

النسوي بدأت المرأة تركز على أن تعكس 
كينونتها الأنثوية معاناتها ولغة الجسد 

ومفرداتها وتفاصيلها. 
الكاتب البحريني علوي الهاشمي
أسلوب الكاتب يطبع أبداعه

الابـــداع يمكـــن أن يتأثـــر ببعـــض 
خصوصيـــة و  تعطيـــه  التـــي  الابعـــاد 
تدمـــغ الأســـلوب بمميـــزات مصادرهـــا 
المخصوصة التـــي تتصل احيانا بأبعاد 
بيولوجيـــة وسوســـيولوجية اجتماعية 
وكذلك بأبعـــاد لغوية وثقافيـــة.اذا كان 
المقصود بأدب نســـائي هو هذه المصادر 
التي تميز أدبا ما بخصوصية كاتبه من 
حيث جنســـه ،فهذا يبرّر هذه التســـمية 
أما اذا كان المقصود فقط ما تكتبه امرأة 
ويكتبه رجل فالتمييز يكون مسبقا وأنا 
ضد هذه التسمية.التمييز لابد أن يكون 
عبر دراســـة، فهل مثلا الشـــيخ اذا كتب 
وهو في ســـن متقدمة يتأثر بهذه الســـن 
ويصبـــح هناك أدب شـــيوخ؟،أو الأطفال 
اذا كتبـــوا يصبح أدبهـــم مدموغا بنوع 
معـــين من الخيـــال الســـاذج؟ مـــن هذه 
الناحية اذا كان أدب المرأة ككائن ينجب 
خصوصياتها  ولهـــا  وحســـاس  ورقيق 
،متأثرا بهذه الصفات، فهل هذا يســـمى 
أدبـــا نســـويّا؟ أنا أعتقد أنـــه يقع ضمن 
ما يســـمى بالنسوية وهي تجربة تتميز 
بالخصوصيـــة في هذا الجانـــب ولذلك 
يمكن أن نطلق هذا المصطلح بعد دراسة 
التي  الخصوصية  وابـــراز  مســـتفيضة 
تميز كتابات المرأة وحدها لكي يقال بانه 

أدب نسوي.
الروائية البحرينية فوزية الرشــيد: 

الابداع هو الوجه الأنثوي للحياة 
أعتقد أن هذه المقولة أصبحت قديمة 
وهذا الاســـتفهام رد عليـــه الكثيرين من 
الكتّـــاب بحيـــث أنه لقي أجوبـــة متعددة 
تؤكـــد جميعهـــا أن الابداع واحد ســـواء 
كتب من قبل امرأة أو من قبل رجل،ويبقى 
أن الكتابة الأنثوية أو الذكورية هي كتابة 
تحدد ماهيتها أو جنسها والمفاهيم التي 
تتبناهـــا تلـــك الكتابة.فاذا كانـــت امرأة 
قد تنطلـــق أحيانـــا من منطلـــق ذكوري 
في القيـــم التي تســـقطها وتتبناها.وفي 
النهاية حســـب اعتقـــادي أن الابداع هو 
الوجه الأنثوي للحياة بشـــكل عام سواء 
كتبـــه رجل أو كتبته امرأة.من هنا تصبح 
التفرقـــة صعبة جدا، و أكيـــد أنّ  للمرأة 
وهي تكتـــب إبداعا خصوصيتها النابعة 
من اختلافها البيولوجي والسيكولوجي 
واختـــلاف الواقع الثقافـــي والاجتماعي 

نظرتها  واختـــلاف  الفكـــري  والمـــوروث 
للحيـــاة وصورتها التـــي تم تداولها عبر 
قـــرون من الزمـــن،كل هذه الأمور تشـــكل 
فعـــلا بطريقة مـــا وســـيلة ضاغطة لانها 
مرســـومة مســـبقا عـــن المـــرأة وبالتالي 
فالكاتبة تحاول قدر المســـتطاع أن تتحرر 
من الاســـقاطات التي تم اسقاطها عليها.
وفي نفـــس الوقت هنـــاك مبدعون رجال 
تناولـــوا مواضيع تمس المرأة وقضاياها 
وهـــذه الكتابات تنتمي فـــي النهاية الى 

الكتابة النسائية.
الباحثة اللبنانية مها ناصر
 الأدب واحد لا هوية له

هـــذا الســـؤال كان صلـــب المداخلة 
التـــي قدمتها،وقد قلـــت فيها إنني رأيت 
أديبات كثيرات ولكنني لم أعثر على أدب 
نســـوي لأن الأدب واحـــد لا هوية له ولا 
يتجنـــس ولا يتبضع.الأدب بمفهومه هو 
الدأب وكلاهمـــا يقوم على الكد والثقافة 
والمعرفـــة والنهـــوض اذن الفكر لا هوية 
لـــه وبالتالي حســـب رأيي ليـــس هنالك 
البتة أدب نســـوي.وحتى على مســـتوى 
اللغـــة فهـــذه اللغة والمفردات تســـتخدم 
للمذكـــر والمؤنث على حد الســـواء وان 
كان على مستوى الحقل التركيبي فاننا 
لا نســـتطيع أن نقول إن هذه لغة ذكورية 
وهـــذه لغـــة أنثوية.وكمثـــال علـــى ذلك 
الخنساء حين تقول: (وإن صخرا لوالينا 
وســـيدنا** وإن صخرا ما نشـــتم نحّار) 
من منا يستطيع أن يقول هذا كلام امرأة 
أم كلام رجل فاللغة واحدة،وتجربة نزار 
قباني هي دليل آخر أيضا.ولكن للأسف 
النص النســـائي هـــذه الايـــام هو نص 
نمطي يبني كل أقواله على مقولات نزار 
قباني وهذا يشـــين تجربة المرأة المبدعة 

والأدب عموما.
الكاتب الليبي عبد الحكيم المالكي

النص هو الــذي يســتحضر الكتابة 
الأنثوية

فـــي رأيـــي أن الابداع واحـــد وليس 
هناك اختلاف ومفهوم الكتابة النســـوية 
هـــو مفهـــوم ذو بعـــد ثقافـــي ينطلق من 
ايديولوجيا معينة ولهذا أنا أختلف معه، 
ولكن قـــد تظل للمرأة القدرة على التعبير 
عـــن بعدها الجنســـاني أكثر مـــن غيرها 
باعتبارأن كينونتها تتشـــكل كأنثى وهذا 
لا ينفـــي أن هناك روايـــات وأعمالا كثيرة 
مكتوبة مـــن قبل رجال ويمكـــن ادراجها 
ضمـــن هذا البعد الجنســـاني الذي يمثل 
خصوصية الأنثى.القضية ليســـت قضية 
محوريـــة ولكـــن انتباها لكيف تتشـــكل 

صورة المـــرأة ومميزاتها فـــي أدب المرأة 
باعتبـــار أن هذا التشـــكل يعكـــس ثقافة.

نحن ننطلق من النص لنستحضر الثقافة 
التي أنتجت هذه الصورة.

الشاعر التونسي الهادي الجزيري
صورة المرأة تحولت الى بضاعة

الأدب  أن  اعتقـــادي  فـــي  طبعـــا 
انســـاني،لكن لـــكل مـــن الرجـــل والمرأة 
خصوصيـــات معينـــة تميّز مبـــدع ذلك 
النص.المرأة لهـــا خصوصيات وهذا ما 
أردنا أن نبينه من خلال هذه الندوة التي 
حملت عنوان» صورة المرأة في كتاباتها» 
وهذا الموضوع أتى في وقت مناسب جدا 
لأننـــا نريد أن نعرف كيف رســـمت المرأة 
نفسها من خلال كتاباتها ،يكفي ما قرأنا 
ومـــا طالعنا مـــن صورها المتعـــددة من 
خلال كتابات الرجل.الأدب انساني  هذا 
ما أؤمن به وقـــد طرحت في هذه الندوة 
عدة قضايا مســـكوت عنهـــا مثل صورة 
المـــرأة التي تحوّلت الى بضاعة وهذا ما 
يتنافـــى مع الابداع عمومـــا الذي ينحاز 
للقيم النبيلة ويحاول أن يرســـم صورة 
مميـــزة عن المـــرأة وعن الانســـان بصفة 

عامة. 
الكاتبة العراقية ساجدة الموسوي

الابداع حالة انسانية
الابداع بحد ذاته هو حالة انســـانية 
قبـــل أن يتصنـــف الـــى امـــرأة ورجـــل 
والانسان واحد ولا فرق بين المرأة والرجل 
في الابداع الا ما تعلق بجزئيات بســـيطة 
وخصوصيات بعينها تشـــمل الاســـلوب 
واللغة والثقافـــة والموروث.أما من حيث 
قيمـــة الابداع فهذا لا يرتبط بجنس المرأة 
أو الرجل ولكنه يرتبط بالموهبة والاتقان 

والفرادة المخصوصة لكل كتابة.
الكاتبة الليبية لطيفة القبايلي
الأدب النسائي ظاهرة صحية

فـــي الحقيقـــة الكتابة تبقـــى واحدة 
مهمـــا كان جنس كاتبها،غير أننا في هذه 
النـــدوة أردنا أن نناقش ونســـلط الضوء 
علـــى خصوصيـــة أدب المـــرأة ولا نقصد 
تمييز ابداع المرأة عن ابداع الرجل.الفكر 
من خصائصه أنه واحد لا يمكن بأي حال 
من الأحوال تقسيمه،لكننا حينما نتحدث 
عن أدب المرأة فنحـــن نتحدث عن ظاهرة 
وعن دور معين يخص المرأة غير أنه ليس 
انحيازا لطرف معين ضدّ الآخر وأكبر دليل 
على ذلك هـــو الوجوه الابداعية الرجالية 
التي حضرت هذه الندوة وســـاهمت فيها 

مساهمة فعّلة.
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الكتابة بين نون النسوة وجمع المذكر السالم
إصدارات

استطلاع

قراءة

الشاعر المصري أحمد الشهاوي

} البحرين- ضمن منشـــورات 
صدر  العمانـــي  الثقافـــي  النـــادي 
شـــمس»  جبل  فـــوق  كتاب»خيمـــة 
للشـــاعر عبد الـــرزاق الربيعي عن 
مؤسســـة الدوســـري البحرينيـــة، 
ويشـــتمل الكتاب الـــذي يقع ب408 

صفحات من القطع الكبير.
واحتـــوى الكتاب على حوارات 
في الإبداع العماني، وهو ينقســـم 
إلى ثلاثة أبواب هي:( أفق الشعر) 
وضـــم حـــوارات مـــع شـــعراء من 
مختلـــف الأجيال،والثانـــي: (أفـــق 
وضم  والمســـرح  والرواية  القصـــة 
وحوارات  مع كتـــاب وقصاصين)، 
والثالـــث حمل عنوان (أفـــق النقد 
والثقافة والفنـــون) وضم حوارات  

مع نقاد وفنانين.
يقـــول الربيعـــي  فـــي مقدمته 
للكتاب الذي صممت غلافه الكاتبة 
رشا فاضل :» هل المعرفة ليست الا 
مجموعة من التســـاؤلات المفتوحة 
؟ سؤال يخطر برأســـي كلما أنوي  
إجراء حوار مع شـــخصية ثقافية، 
ذلك لأننا من خلال هذه التساؤلات 
نحاول أن نستنطق تلك الشخصية  
في  مترســـبة  مســـاحات  لنضـــيء 
اللاشـــعور تشـــكل خلفيـــة للفعـــل 
معرفة  تتأســـس  وهكذا  الإبداعـــي 
وتفتح مغالق النصوص الإبداعية، 
والإنسان كونه كائنا إجتماعيا فإنه 
يمد جســـور التواصل مع الآخر من 
خـــلال الحوار، وكم مـــن الحوارات 
الشفاهية التي تطايرت في الهواء 
وتبخـــرت ولم يبق منهـــا إلا جمل 

قليلة في الذاكرة
وهكـــذا حفظت لنـــا الحوارات 
المدونة الكثير مـــن الكلام الجميل، 
وخلال عملي في الصحافة الثقافية 
العمانيـــة والعربيـــة تجمعت لدي 
مجموعـــة مـــن الحـــوارات الأدبية 
مع نخبـــة  من الأدبـــاء العمانيين، 
ناقشنا خلالها العديد من القضايا 
الثقافية، ولأن ورق الصحف سريع 
البلى، رأيت من المفيد وضعها بين 
دفتي كتاب فـــي كتاب حمل عنوانه 
إسم (جبل شـــمس) الذي هو أعلى 
جبل في سلطنة عمان إشارة الى أن 
النخبة المثقفة تمثل ســـنام الجمل 

في أي مجتمع يسعى للرقي».

«خيمة فوق جبل شمس»
حوارات في الإبداع العماني

} المغــرب- صـــدر حديثاً عن 
والنشر  للأبحاث  الشبكة العربية 
كتـــاب «في غمار السياســـة: فكراً 
الثالـــث)»  (الكتـــاب  وممارســـةً 
للدكتـــور محمد عابـــد الجابري، 
وهـــو الكتاب الثالث من سلســـلة 
اســـتكمالاً  يُعتبر  والذي  مواقف، 
لما قدمه لنا الجابري في الكتابين 
ســـبق  اللذيـــن  والثانـــي  الأول 
صدورهمـــا. يقع الكتـــاب في 272 

صفحة.
يســـتغرق الجابري في ســـرد 
ذكرياتـــه، فيعود ليعيش الأحداث 
الماضيـــة التـــي تمثـــل تجربتـــه 
السياســـية التي أصبحت بمثابة 
نصـــوص  تتخللهـــا  مذكـــرات 
وحـــوارات أجريـــت وتجـــرى مع 

صاحبها منذ عقود... 
إنهـــا نصوص تعكـــس، حقاً، 
مراحل تطور الوعي العربي بصفة 
عامة منـــذ أواخر الخمســـينيات 
حتى اليـــوم. وبالإضافة إلى تقيد 
في  الزمني  بالتسلســـل  الجابري 
عرضه للأحداث، نراه يهتم أيضاً 

ويتقيّد بوحدة الموضوع. 
يتناول الجابري في كتابه هذا 
ثلاثـــة أحداث وزعهـــا على ثلاثة 
أقســـام، تنـــاول الأول «مشـــروع 
التناوب وشـــعار الدولة الوطنية 
الثانـــي  واهتـــم  الديمقراطيـــة»، 
المغربيـــة»  الصحـــراء  «بقضيـــة 
مـــن خـــلال أبعادهـــا الداخليـــة 
والخارجية، أما القسم الثالث فقد 

تناول «أزمة الاشتراكية في البلاد 
محمد  الدكتور  أن  المتخلفة».يذكر 
عابد الجابري ولد في المغرب عام 
1936، حصل على دكتوراه الدولة 
في الفلســـفة عـــام 1970 من كلية 

الآداب بالرباط. 
إلـــى  مدخـــل  مؤلفاتـــه:  مـــن 
القرآن الكريم (2006) وفهم القرآن 
الحكيم (2009). كما أشـــرف على: 
الإســـلام والغرب (الأنـــا والآخر) 
الليبرالية  وأزمة  والعولمة   (2009)

الجديدة (2009).

«في غمار السياسة»
مراحل تطور الفكر العربي

«مكنز الأدب»
قراءة في التراث والمنجزات البلاغية

كتاب»ديـــوان  يعـــد  بغــداد-   {
المعاني» فـــي طليعة كتـــب التراث 
فـــي المكتبة العربية ، تتســـع مادته 
الحديثة  الدراســـات  مـــن  للعديـــد 
والآراء المختلفـــة ووجهـــات النظر 
والمقولات والآراء وبشـــكل عام هو 

دراسة 
تتوخـــى ابـــراز الملامـــح نطقاً 
وحضوراً في هويته العامة وسوف 
نتعرف على هـــذا الكتاب من خلال 

قراءتنا له. 
«مكنـــز الأدب» كتاب جديد صدر 
عـــن الموســـوعة الثقافيـــة (وهـــي 
سلســـلة ثقافية شـــهرية تصدر عن 
دار الشؤون الثقافية العامة) مؤلف 
الكتـــاب الشـــاعرالعراقي نوفل أبو 

رغيـف 
يقـــع الكتاب فـــي 75 صفحة من 
القطع الصغير تنـــاول الكاتب فيه 
موضوعات مختلفة تتعلق بصاحب 
الترجمـــة «أبـــو هلال العســـكري» 
بوصفه أحد كبار مصـــادر ثقافتنا 
العربية الإسلامية (بلاغياً ونقدياً) 
فيحـــاول البحـــث إيصـــال الفكرة 
الموجـــزة وتأويليه انطلاقاً من هذه 
القـــراءة ولما كانـــت موضوعة هذا 
البحث واختيـــاره جزاءاً من قناعة 
الباحـــث وذائقته  التـــي اصطفت 
هـــذا العنـــوان فقـــد كان على باب 
أن  بالموضـــوع  العامـــة  الاحاطـــة 
نشـــرع في قراءة الكتاب وتسجيل 
ملاحظاتنـــا العامة مع الاســـتعانة 
بما توافر من إمكانات عبر الأسئلة 
والاستفســـارات مما لـــه صله بهذا 

المضمار كتباً ومصادر.
وتم تقســـيم البحث إلى قسمين 
القســـم الأول يهتم بتعريف الكتاب 
ومؤلفـــه ويتضمـــن ثلاثـــة مباحث  
المبحـــث الأول يتحـــدث عن العصر 
الذهبي للعربيـــة وعلومها بخاصة 
وللثقافـــة والمعرفة بعامة فكان هذا 
القرن المزدهر بالإنجازات موســـماً 
عامراً لزمن مفتوح من عطاء الأفذاذ 
وأثار الكبار ممن حضروا أسماءهم 
في ذاكـــرة تلك الحقبـــة لتمتد الى 

الأبد ، إما المبحـــث الثاني يتحدث 
عن أهمية ما ينطوي عليه من جهد 
معرفـــي ما يقدمه مـــن فائدة كبيرة 
عبر الجهد العلمـــي الواضح الذي 

يبذله مؤلف الكتاب. 
يتحدث  الثالـــث  المبحـــث  أمـــا 
عـــن منهجه على وفق هـــذه الرؤية 
فنجده مثلاً يختار أشـــعار النخبة 
أو القمـــم من شـــعراء العربية، أما 
المبحـــث الأول مـــن القســـم الثاني 
يتحدث عن منجـــز أدبي يقدم مادة 
غنيـــة وإحاطة واســـعة تتجلى في 
الجهد العلمـــي الضخم الذي يبذله 

المؤلف في أعداده. 
أما المبحـــث الثاني يتحدث عن 
ســـياحة فريدة في عالم الشـــعر، إذ 
يصدر عن طاقة اختزانية واســـعة 
احاطـــة العديد من نماذج الشـــعر 
التداخـــل  رابـــط   يربطهـــا  التـــي 
الثالـــث  المبحـــث  أمـــا  النصـــي، 
يتحـــدث عن» العســـكري» متحاملاً 
على المتنبي وكثيـــراً ما كان يؤازر 
أعداده ولاسيما الصاحب بن عباد 
الذي أطراه في غيـــر موضوع  من 

الكتاب.

غلاف الكتاب

 غلاف الكتاب

في «نسيان.com»... نساء عقدن قرانهن على الانتظار!
بيان تضامني مع أحلام مستغانمي

} رشا فاضل
« أحبّــيـه كما لم تحبّ امرأة .. و انسيه 
كما ينســــى الرجال « رسائل بيضاء حطّت 
في بريــــدي تحمل تعويذة نســــيان وحبل 
خلاص افتراضــــي لكل المكبلين بذاكرتهم ، 
وحين سألت عن اسم صاحب الترياق الذي 
كان يصلني على شــــكل جرعات إلكترونية 
،عرفــــت إنه للكاتبة ( أحلام مســــتغانمي ) 
وكنت اتصور ذلك فعلا بعد أن سقطت في 
فخاخ اســــمها المرتبط ب(ذاكرتنا العشقية 
) جملة وتفصيــــلا ، حتى وجدتني بعد أن 
فرغــــت من قــــراءة الكتاب كاملا وبجلســــة 
واحدة ! اكتشفت فيها إنني كنت اقرأ نساء 
كثيرات منحن أحلام مستغانمي حناجرهن 
وأودعن دموعهن في دواة حبرها لتخط به 

.(com.نيسان) كتابا بعنوان
تأملت العنوان بلهفة غريق حملوا اليه 
طوق النجاة أخيرا.. لا أجمل من شــــخص 
يمنحك النســــيان على طبــــق من ورق!! من 
منــــا لاينوء تحــــت إثم ذاكرته؟ مــــن منا لم 
يفكــــر يوما بإغتيال ذاكرتــــه عند اول وجه 

سقط من جيبه في طريقه للحياة..؟
من منا لم يتمن أن يصاب بحادث يودي 
بحياة ذاكرته.. !! كنت ألتهم كلماتها بجوع 
نساء كثيرات أحمل نحيبهن ولوعتهن في 
ســــر حبري وأسابقهن للإمســــاك بالضوء 
القادم من بعيد منزلقا فوق ملاسة البياض 
ورائحة الحبــــر وإن كان إلكترونيا ! تقول 
أحلام أعني النساء اللواتي تلبّسن حبرها 
وقدن الثورة بإسمها واستغللن حضورها 
الروائــــي بل جازفن به ليمــــررن فاجعتهن 
بفقدان رجل حياتهن والقصور التي بنينها 
في حضوره الأثيري الذي تلاشــــى مع اول 
اشــــراقة صبــــح مذيل بعطر امــــرأة أخرى 
خرجت اليــــه من ابواب الماضــــي الخلفية 
أو ارتطــــم بوجهها على ارصفة المســــتقبل 
! على لســــان مســــتغانمي تطلق النســــاء 
الملتاعات بإصرارالنسيان وانكسار زجاج 
الكبرياء فوق سفوح الحنين ندائهن الاخير 
قبل الغرق الاخير : ( إلى النســــاء اللواتي 
عقدن قرانهن على الإنتظار و إلى « الرجال 
الرجال « الذين بمجيئهــــم تتغيّر الأقدار.) 
رغــــم تأريخ الخــــذلان الممتد منذ شــــهرزاد 
التــــي تدين لحكاياتها بالحيــــاة حتى هذا 
الوقــــت المتأخر من الحضــــارة ألذي تصر 
النساء فيه ألاّ يبادلن الرجل عملته الرديئة 
من الجحــــود والنســــيان فيخلصن لغيابه 
أكثــــر من حضوره كأن ذلــــك مكمل لقدرهن 
رغــــم يقينهــــن بــــأن انعتقاهــــن يكمن في 

رحيلــــه لابأضغاث أحلامــــه إلا انهن يبقين 
يحلمــــن بوجود ( اولئــــك « الرجال الرجال 
« ألذين بمجيئهم تتغيــــر الأقدار .. ) .. من 
يدري .. قد تكون العنقاء حقيقة تسخر من 

خرافاتنا ذات يوم !
(فشّــــة غل) ؟ وهل تحتــــاج الأمة الى ( 
كتاب في النسيان ) وهي تحيا ما تحياه من 
تصدع في علاقاتها ومســــيرتها وتأريخها 
وجغرافيتهــــا ؟ قــــد يبدو الأمــــر ضربا من 
الجنون ونوعا مــــن المقامرة والخروج عن 
شــــبكة التغطية العربية لــــو فكرنا قليلا .. 
أقــــول « قليلا « وليس كل الوقت المخصص 
لدراســــة الوضع السياسي المهين لبلداننا 
وأخبــــار  العالميــــة  الإقتصاديــــة  والأزمــــة 
الإنتخابات العراقية الدامية بل بعض من 
رذاذ الوقت وتساؤلنا ونحن نستعرض من 
علق بذاكرتنا من الصديقات و الجارات و 
القريبات (العاشــــقات) عن نســــبة النساء 
العربيــــات الخائبات في الحــــب؟ منذ أول 
رســــالة صمــــت يرميهــــا الرجل فــــي بريد 
انتظارهــــا المزمن الســــري إلــــى رصاصة 
الرحمــــة التــــي يطلقهــــا في جســــد الحب 
ويمضي مزدانــــا بأوســــمة الحرائق ! في 
الحقيقــــة لســــت متضامنــــة مــــع الكتــــاب 
فقــــط بل متواطئــــة مع بطلاتــــه المنكوبات 
حــــد الصــــراخ بأعلى صوت الحبــــر . اننا 
لانتحدث عــــن رواية حبرية ولا عن تقنيات 
السرد أوتأويل الحدث الروائي بما يتوافق 
مع كل ماحفظناه من نظريات ودراســــات ، 
لكنها محاولة لفتح النوافذ لتشرق شمس 
النســــيان على جراح تنزف بصمت وتقتل 
صاحبها بمســــدس الحزن الــــكاتم دون أن 

يلحظ تشظيه أحد.
 هــــذا الكتاب لايشــــبه روايــــات أحلام 
مستغانمي ألتي اعتدناها بعد أن أضحت 
تباع حتى في الصيدليات باعتبارها أحدث 
مسكّن عشقي أثبت فاعليته للمصابين بداء 
الحب ، بل هو كتاب تستعرض فيه الكاتبة 
حكايات حــــب حقيقية واعتبر البعض ذلك 
نقطة ضعف في منجزها الروائي لسببين( 
وفقــــا لرؤية شــــخصية في ســــيكولوجية 
القــــاريء / الكاتب العربــــي ) ألأول : انهم 
/اننا تعودنا ان نقــــرأ أبطال الورق الذين 
اســــتنجدوا بأحلام لتصنع لهم اقنعة من 
ورق يســــتطيعون من خلالها أن يتحركوا 
في فضائهم ويدلوا بخســــاراتهم الآســــرة 
دون أن تستوقفهم الســــيطرات الحدودية 
المتأهبــــة للذود عــــن الأصنــــام و الأوطان 
ولو بشِــــق رصاصة ! أما الســــبب الثاني 
: فهــــو إن رفضنــــا الســــيكولوجي لقبول 

هــــذا الكتــــاب (نســــيان دوت كــــوم ) عائد 
إلــــى إدماننا للقالــــب الواحــــد .. للصوت 
الواحد.. الحلم الواحد .. والحبيب الواحد 
.. (ألــــذي كلما فصّلنا عليــــه رجلا وجدناه 
اصغــــر .. ) يــــال الغبــــاء !! تقــــول احلام !

(هذا كتــــاب يحضر بيعه للرجــــال ) تقول 
أحلام أيضا.. 

وفــــي الحقيقة هو مخصــــص للرجال 
ليدسّــــوا فضولهم فيه ويمعنوا النظر في 
خرائط الخــــراب التي تحفرهــــا حوافرهم 
وهــــي تكفر بعطــــر القواريــــر وتنثر زجاج 
عطره في أرجاء القلب .. ذكريات.. نشــــيخ 
بهــــا... ولاتشــــيخ .. لعلهم يتذكــــروا إنها 
(القارورة) التي أوصى بها الأنبياء وقبلهم 
الــــرب العظيم ألذي اودع فيهن إحســــاس 
الأمومة الذي يوزعنــــه حتى على الأعداء ، 
هنالك حكاية كلما تذكرتها أدرك أن شــــفاء 

المــــرأة العربيــــة من قلبها مســــتحيل ، فقد 
اقتحــــم الأمريكان بيت أقربائــــي ذات ليلة 
وتمركزوا في أحــــد اركان البيت فتوجهت 
نحوهم صاحبــــة البيت وهي إمرأة عجوز 
بكل غضبها وسخطها وحقدها غير خائفة 
حتى تصــــور أهل البيت إنها ستنســــفهم 
بعمليــــة انتحارية وإذا بالعجوز تقف أمام 
الضابط الأمريكي وتســــأله بغضب ( لماذا 
اتيتم وماذا تريدون منا؟) بعدها انخفضت 
نبــــرة صوتها وبدت و كانها تعاتبه لتكمل 
: ( أيــــن اهلك ؟ ولماذا تركت والدتك؟ مازلت 
صغيرا؟ مــــاذا تقول والدتك فــــي غيابك؟) 
كان الجنــــدي الامريكي صغيــــرا في العمر 
لايرتقــــي حتى لعمر الشــــباب وعند الكلمة 
الأخيــــرة بكت ..فأخذ الأمريكي يبكي معها 
ولم يكن ثمة مترجم بينهما في تلك اللحظة 
.. كان مشهدا فريدا لم تلتقطه الفضائيات 

لتؤولــــه حســــب مقتضياتهــــا وأجندتهــــا 
وحســــاباتها لكنــــه قلب الأم ألتــــي لم تكن 
تعرف القراءة والكتابة وحتى معرفة وقت 
الســــاعة، لم تتمكن إلا أن توصل له فائض 
أمومتها في أعتى لحظات حقدها وحزنها 
وغضبهــــا وهــــي تراه يكســــر بــــاب بيتها 
ويرفع رشاشــــه بوجه شــــيبها ليشــــاركها 
البــــكاء .. وهــــي العجــــوز ألتــــي فخخوا 
رأســــه واخبــــروه انها تــــأوي الإرهاب في 
مخدع ســــنواتها الســــبعين تنازلت أخيرا 
عــــن حقدها وأخذت تبكي أمه.. ذلك المحتل 
الذي عَبــــر القارات والســــنوات الضوئية 
وتكنلوجيــــا  جبروتهــــا  بــــكل  وأمريــــكا 
الموت فقط ليكســــر باب بيتهــــا وقلبها ! لم 
أســــتغرب بكاء الأمريكــــي ليس لأنه يمتلك 
حنانــــا فائضا أو إنســــانية فائضة بل لأن 
تلــــك العاطفة الجبّارة مــــن الأمومة وجدت 
طريقها اليه دون الحاجة الى وساطة اللغة 
التــــي غالبا ما (تقول شــــيئا وتضمر غيره 
في أجندة العشــــاق) ! هكذا كان إحسا س 
الأمومة يرســــم لتلك العجــــوز نبض قلبها 
ويوزع دموعها حتــــى على اعداءها فكيف 
الحال بالعاشــــقة المفخخــــة بأوهام حبيب 
طــــوّع العالم بين اصابعهــــا وتوجها ملكة 

على الغيم في لحظة انتشاء عابر!! 
هــــذا كتــــاب سأســــرقه مــــن النســــاء 
وأمنحه للرجال للمطالبة باســــترداد الحق 
المباح مــــن ألف الدمعة الى يــــاء النهايات 
الكاتبــــة  ان  لــــي  وسيشــــفع   ، الرجيمــــة 
منحتنا مخرجا قانونيا مســــبقا اشــــارت 
فيــــه ( لفرط ذكائنــــا) الذي ســــيقودنا إلى 
حمل هذا الكتاب لنتآمر على انفســــنا كما 
نتآمرعلــــى ثوراتنا ونضعه بيــــد الرجال!

أعــــرف أن هنالــــك أقلام ســــتنبري من بين 
الســــطور مأخوذة بعزّة تأريخ الإســــتبداد 
أعترض..  لن  والإيديولجيات..  والنظريات 
فهي حــــرب احلام مســــتغانمي علــــى اية 
حــــال وأنــــا (بريئة) مــــن كل ماجــــاء فيها 
من مؤامــــرات ضدكم، هكذا اقــــود / نقود 
الثــــورات.. ايها الرجال الرجال! تتســــاءل 
أحــــلام: (بماذا يفيــــد الأدب إن لــــم يعلّمنا 
كيــــف نحبّ؟ لا أحــــد يعلّمنا كيــــف نحبّ.. 
كيف لا نشقى.. كيف ننسى.. كيف نتداوى 
من إدمان صــــوت من نحبّ.. كيف نكســــر 
ســــاعة الحــــبّ.. كيــــف لا نســــهر.. كيف لا 
ننتظر.. كيف نقاوم تحرّش الأشــــياء بنا.. 
كيــــف نحبط مؤامرة الذكريــــات.. و صمت 
الهاتف. كيف لا نهدر أشــــهرًا وأعوامًا من 
عمرنــــا في مطاردة وهــــم العواطف.. كيف 
نتعاطــــف مع جلاّدنا من دون أن نعود إلى 

جحيمه.. كيــــف ننجو من جحيمه من دون 
أن نلقي بأنفسنا في تهلكة أوّل حبّ.. كيف 
نخــــرج من بعد كلّ حبّ أحياء و أقوياء.. و 
ربما ســــعداء. هل من يخبرنا و نحن نبكي 
بسبب ظلم من أحببنا أنّنا يومًا سنضحك 
ممّا اليوم يبكينا؟ سنندم كثيرًا لأنّنا أخذنا 
الحــــبّ مأخذ الجدّ. فلا أحد قال لنا أنّه في 
الواقــــع أجمــــل أوهامنا و أكثرهــــا وجعًا. 
لسبب بسيط: قدر الحبّ الخيبة. لأنّه يولد 
بأحلام شاهقة أكبر من أصحابها. ذلك أنّه 
ا. لا يمكن  يحتــــاج أن يتجاوزهم ليكون حبًّ
حصــــر عدد الكتّــــاب الذين عبــــر الأزمنة و 
الحضارات و بكلّ اللغات عملوا مرشــــدين 
عاطفيّــــين للتائهين من العشــــاق في الأزقة 
و الشــــوارع الجانبيّة للحبّ. ليس لي هذا 
الإدعــــاء. أنا مجرّد ممرضة لا تملك ســــوى 
حقيبــــة إســــعافات أوليّــــة لإيقــــاف نزيف 

القلوب الأنثويّة عند الفراق ) .
لــــو أن كل منــــا كان بإمكانه أن يعمل « 
فورمــــات « لذاكرته بكبســــة زر، ليعود بها 
صفحة بيضاء لايستطيع العقل فك رموزها 
ليعرضها على القلب كلما استدعاه الحنين 
؟ ألايبدو ذلك ضربا من المستحيل الجميل 
الــــذي مافتئنا نحلــــم به عند كل خســــارة 
وتنادي به أحلام في نسيان دوت كوم ..؟

عنــــد كل دمعــــة تنكســــر علــــى زجاج 
الرحيل المغسول بدموع الأسئلة وعلامات 
الإستفهام؟؟ هل ثمة من يجرؤ على قول انه 
كتاب مخصص للنســــاء فقط والمراهقات؟؟ 
دون ان تعتريه رغبة البكاء أو الضحك معا؟ 
أنــــا اضحك الآن.. لأني أرغــــب بادعاء ذلك 
لولا إني رأيت وجوها تشرق بين السطور» 
تعقد قرانها« على الوهم ..وتغمض عينها 
عن الصبح لأن (وجهــــه الموارب / وجهها 
الحلم ) لم يعد يشرق في شموس النهارات 

من جديد! 
ومــــا التحذيــــر المثبت علــــى غلافه من 
أنــــه (محضور على الرجال) إلا غواية لهم، 
إنــــه ذكاء هذه المــــرأة الكاتبــــة ألتي تضع 
إصبعها علــــى مكمن الجرح بذكاء مدهش، 
فهي تعــــرف تمامــــاً إن كل ماهو ممنوع و 
مســــتحيل مرغوب لهذا كانــــت حتى وهي 
تكتب ســــطور كتاب النسيان هذا ت: إلى 
أكثر من رجل يتسلل إلى حروفها ليسرقها 
ويقرأها في عتمة غرفته أو ذاكرته فنجدها 
تفــــرد له صفحات وصفحــــات تمنحه فيها 
بيدها الأخرى حبلا اخر للنجاة من نفســــه 
وكوابيــــس مســــتقبله معتبــــرة ان غيــــاب 
الرجولة بمعناها النبيــــل هو خلل وضرر 

كوني يتعدى المرأة.

 غلاف الرواية

} عبد المجيد دقنيش

بين زئبقية الكائن الأنثوي وهيمنة الكائن الذكوري،وبين نظرية الكتابة النسائية 
ونظريــة الكتابة الرجالية تتنطع اللحظــة الابداعية وتتنصل من بعدها الضيق الأني 
لتعانــق الملحمة الانســانية وسرمدية الحقيقــة الكونية،ولتحفــر مجراها نهرا من 
الاحلام في الأحداق وكونا من القيم والمواقف والاحاســيس يســمى الابداع بصرف 
النظر عــن جنس كاتبه ولونه وديانته وعرقه ولغته.هكــذا تعلمنا التجارب وهكذا 
كانت اجابات مبدعينا في هذا الاســتطلاع  الذي انطلق من اشــكالية قديمة جديدة 
هي:هــل هناك كتابة نســائية وأخرى رجاليــة أم أن الابداع واحد لا يتجزأ؟ ســؤال 
طرحناه بنية مبيتة تنتصر للابداع ،على مجموعة من ضيوف الندوة العربية التي 
نظمها اتحاد الكتاب التونســيين أخيرا تحت عنوان صورة المرأة في كتاباتها فكانت 

هذه الاجابات.

غلاف الكتاب

الكاتبة الليبية لطفية القبايليالكاتب البحريني علوي الهاشميالشاعر التونسي الهادي الجزيري


